
 واشــنطن - إذا أردتَ أن تشـــرح لأي 
شـــخص ما الـــذي يقصده الفيلســـوف 
الإنجليزي توماس هوبـــز بعبارة ”حالة 
فليس عليك ســـوى أن تحيله إلى  حرب“ 
أوضاع لبنان خلال الحرب الأهلية ســـنة 

.1982
بمثـــل هـــذا التصريح يســـتهل بلال 
صعـــب الكاتب ومديـــر برنامـــج الدفاع 
والأمن في معهد الشـــرق الأوسط تقريره 
لمجلـــة فورين بوليســـي الـــذي يعيد من 
خلاله تسليط الضوء على أهمية مواصلة 
الولايات المتحدة دعمها للجيش اللبناني 
بوصفه المؤسســـة الوحيـــدة المتبقية في 
البلاد التي يمُكن أن تظل شـــريكًا ممكنًا 
في بلـــد على حافة الهاويـــة ويعاني من 

أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه.
ويســـتحضر صعـــب كيف انتشـــرت 
أثناء الحـــرب الأهلية فـــي جميع أنحاء 
البـــلاد آنـــذاك عمليات القتـــل الطائفي، 
ووصلـــت الدبابـــات الإســـرائيلية إلـــى 
بيروت،  اللبنانيـــة  العاصمـــة  مشـــارف 
قـــت القيادة الفلســـطينية وزعيمها  وطوَّ
آنذاك ياســـر عرفات ومقاتليه، بالإضافة 
إلى أنه كانت لســـوريا قـــوات مقاتلة في 
الأراضي اللبنانيـــة، وكانت إيران تُدرِّب 
الإرهابيـــين في ســـهل البقاع وتســـتعد 
لإطـــلاق جماعة حزب الله، وقد فقد لبنان 
وقتئذ أي مظهر من مظاهر الســـيادة أو 

النظام.
رت الولايات المتحدة أنه  وفيما تصوَّ
بمقدورها إعادة بنـــاء الجيش اللبناني 
في ظـــل هذه الحـــرب الهوبزية (نســـبة 
إلـــى الفيلســـوف توماس هوبـــز) والتي 
أدَّت إلـــى ”حرب الجميـــع ضد الجميع“، 
إلا أن هذه الجهود فشـــلت، وبلغ الفشـــل 
عند انسحاب  كما كان متوقعًا –  ذروته – 
القوات الأميركية في عام 1984 في أعقاب 
الهجمـــات المميتـــة والتفجيـــرات التـــي 
ذتها جماعات شـــيعية لبنانية موالية  نفَّ

لإيران ضد أفراد أميركيين.
وأبرز الكاتـــب أن الدافـــع الأميركي 
لإعادة بناء الجيش اللبناني وترميمه في 
عام 1982 كان مدفوعًا بشـــيء أكثر أهمية 
والذي اســـتنبطه ليزلي براون المسؤول 
في وزارة الخارجية الأميركية عن شؤون 

لبنان في ذلك الوقت بصورة رائعة.
وذكر براون لصحيفة نيويورك تايمز 
عـــام 1984 ”لم يكن لدينـــا أي خيار، كان 
المفهوم أن نجاح العمليـــة الأميركية في 
لبنـــان يعتمد بالكامل علـــى نجاحنا في 

إعادة بناء الجيش اللبناني“.
واليـــوم وبعد مرور نحو أربعة عقود 
تقريبًا تجد واشـــنطن نفســـها من جديد 
في الوضع نفسه وفي حاجة إلى المنطق 
نفســـه في التعاطي مع الأزمة اللبنانية. 
لكن الشـــيء الوحيد الذي تغير حســـب 
صعب هو أن لبنان اليوم في حالة أسوأ 

بكثير من أي وقت مضى.

دعم الجيش

تؤكد أوســـاط سياســـية أنـــه يجب 
الرهان علـــى دور الجيش فـــي مواجهة 
التحديات الداخلية والخارجية، لكن قبل 
الالتجـــاء إليه كمنقذ للبلـــد، يتطلب ذلك 
تقديم دعم له في ظل ما يعانيه من إنهاك 

اقتصاديا وماليا ومعنويا.
ويمـــر الجيـــش اللبنانـــي بظـــروف 
صعبـــة أســـوة بباقـــي اللبنانيـــين على 
خلفية تدهور الوضع المالي والاقتصادي 
للبـــلاد والذي بلـــغ مســـتويات خطيرة، 
ودفـــع ذلك الـــدول الغربية إلـــى التحرك 
لدعمه، حيث أنـــه الرافعة الوحيدة التي 
ما تـــزال تبقـــي لبنان صامدا. ونشـــرت 

صحيفة ديلي تليغراف تقريرا لمراســـلها 
في الشـــرق الأوســـط كامبل ماكديارميد 
بعنوان ”يمكن للجيش اللبناني أن يمنع 
الانهيـــار الكامـــل للبلاد – إذا اســـتطاع 

الاستمرار في إطعام جنوده“.
ويقـــول التقريـــر إنه ”وســـط انهيار 
اقتصادي مدمر في لبنان لم يعد الجيش 

قادرا على إطعام جنوده اللحوم“.
وأضاف أنه ”وســـط التضخم المفرط 
وانقطاع الكهرباء ونقص الوقود والغذاء 
في لبنان، لم يكن السياسيون اللبنانيون 
مســـتعدين لتنفيذ الإصلاحـــات، تاركين 
الجيش اللبناني كواحد من المؤسســـات 
القليلـــة في البلد المحاصـــر التي تتمتع 

بدعم واسع نسبيا“.
وكشـــف التقريـــر أن تحذيـــر قائـــد 
الجيـــش جوزيف عـــون الأخيـــر من أن 
الجنـــود ”يعانـــون وجوعى“ مثـــل بقية 
الســـكان، أثار مخاوف من أن الانهيار قد 

ينذر بالانزلاق إلى الهاوية.
ويأتي ذلك فـــي الوقت الذي أحجمت 
فيـــه الحكومـــات الأجنبيـــة عـــن توجيه 
المســـاعدات من خلال حكومة عرفت على 

نطاق واسع بأنها غير فعالة وفاسدة.
وتحذر أوســـاط لبنانيـــة من إمكانية 
أن يدفع الوضع المأزوم إلى فرار الجنود 
وتفـــكك المؤسســـة، وقد ســـجلت بعض 
الحـــالات، بيـــد أن الأمـــر لا يـــزال تحت 

السيطرة.

شريك مهم

تخشى الولايات المتحدة من أن يؤدي 
تدهور وضع الجيش إلى تعزيز تموضع 
ميليشـــيا حـــزب الله التي باتت تشـــكل 
جيشـــا موازيا من حيث عـــدد عناصرها 
وحجـــم التســـليح، لا بـــل أن الأوســـاط 
الاســـتخبارية تجمع بأن حزب الله يملك 
مـــن العتاد ما يفوق قـــدرات الجيش في 
الوقـــت الـــذي تغـــرق فيـــه الحكومة في 

الفساد والمحاصصة.
تســـتطيع  لا  صعـــب  تقديـــر  وفـــي 
واشنطن العمل مع القياديين السياسيين 
في لبنـــان، لأنهم أثبتوا مـــرارًا وتكرارًا 
جشعهم وفســـادهم، وأنهم غير جديرين 
بمناصبهـــم ولا يبالـــون كثيـــرًا بمحنة 

الشعب اللبناني 
الشديدة، بالإضافة 

إلى أنهم أنفسهم 
هم الذين 

يسيطرون على 
حكم البلاد منذ 
عقود وأذاقُوها 
ويلات الخراب.
وفيما أقر 

صعب بأن 
”المجتمع المدني 

اللبناني يمنحنا 
بعض الأمل“ لكنه 

لا يزال ضعيفًا 
وممزقًا.

وبالنسبة إلى 
الولايات المتحدة 

ا لأنه  يبقى الجيش اللبناني شـــريكًا مهمًّ
المؤسســـة الوحيدة المتبقيـــة التي تمُثل 
جميـــع الطوائف اللبنانية، والمؤسســـة 
القادرة على القيـــام بمهامها على الرغم 

من الانهيار الاقتصادي الوطني.

ويلفـــت إلى أن عـــدم وجـــود بدائل 
أخـــرى لا يعني بطبيعـــة الحال أن تمنح 
الولايـــات المتحـــدة الجيـــش اللبنانـــي 
صـــكّا علـــى بيـــاض أو لا تهتـــم بعوائد 
اســـتثماراتها. ومن حسن الحظ، أن هذه 
ا. العائدات كانت تحقق أرقامًا جيدة جدًّ

ويعتقـــد صعب أن شـــراكة الولايات 
المتحدة مع الجيش اللبناني والتي دامت 
لأكثر من عقد أثمـــرت نتائج أكثر تأثيرًا 
من نتائج أي برنامج مســـاعدة عسكرية 
أميركي آخر في منطقة الشـــرق الأوسط، 
علـــى الرغـــم مـــن التحديـــات الهيكلية 

ومعضلة الفساد.
ونجـــح الجيش اللبنانـــي بالاعتماد 
على المعدات وتمويـــل الولايات المتحدة 
وما تقدمه من مشـــورة فـــي التحول من 
مجرد جيش متهالك يســـخر منه أقرانه 
في المنطقة إلى جيـــش محترف يحترمه 
المجتمـــع اللبناني ويســـتطيع التصدي 

لنفوذ حزب الله.
وقد تمكن الجيش من فرض سيطرته 
علـــى الحـــدود مـــع ســـوريا علـــى نحو 
أفضل مـــن ذي قبل، ومكافحة الإرهابيين 
الممولين من تجارة المخدرات، والتصدي 
للجماعات الجهادية التابعة للســـنة في 
شـــمال البـــلاد، بالإضافة إلى انتشـــاره 
على طول الحدود الجنوبية التي تُسيطر 

عليها جماعة حزب الله.
واســـتدرك صعب ”بطبيعة الحال، لم 
تكـــن الأمور على الوجـــه الأمثل، ويوجد 
كثير من الأمور التي يمُكن للجيش فعلها 

على نحو أفضل“.

وبرأيـــه من أســـباب رفـــض منتقدي 
المساعدة الأميركية للبنان هو أن الجيش 
ذ  اللبناني لا يُحدد مهامه الخاصة، إذ يُنفِّ
علـــى غرار أي جيـــش نظامي آخر أوامر 
القيـــادة السياســـية. لكن هـــذه القيادة 

عديمة الجدوى ومنقسمة.

كما لا تبدو النخبة الحاكمة في لبنان 
مستعدة لمعالجة أكبر مشكلة أمنية وهي 
الحالة المسلحة لحزب الله بدافع الخوف 
أو بدافع الاهتمام بالحفاظ على حقوقها 
السياســـية والاقتصاديـــة فـــي النظـــام 

الحاكم.
وحســـب صعـــب لا ينبغـــي أن يلقي 
المســـؤولون الأميركيـــون باللـــوم علـــى 
الجيـــش اللبناني لعـــدم قيامه بما يكفي 
لاحتـــواء حزب الله، وبـــدلاً من ذلك يجب 
السياســـيين  جميـــع  محاســـبة  عليهـــم 

اللبنانيين.
ويؤكد أنـــه لكي يصبـــح لبنان دولة 
حقيقية يجب نزع ســـلاح حزب الله، لكن 
الدفع بالجيش اللبناني إلى اتخاذ موقف 
أكثـــر عدوانية تجاه حزب الله خاصة من 
دون وجـــود إجماع مجتمعـــي على هذه 
ا. القضية سيؤدي إلى تدمير الجيش ذاتيًّ
التـــي  الحقيقيـــة  القضيـــة  وتبقـــى 
تســـتحق إجراء مناقشـــة سياسية جادة 
بشأنها هي هل تتوقف الولايات المتحدة 
في يوم من الأيام عن دعمها المالي للجيش 
اللبناني أو تقلِّص من مساعداتها له إلى 
حد كبيـــر؟ وإذا حدث ذلك فـــإن الولايات 
المتحدة ســـتفقِد نفوذها في لبنان، ولكن 

ما مدى أهمية ذلك؟
يجيب هنا صعب بالقول إن ”التخلي 
عـــن دعم الجيش ســـيعزز من 

نفوذ إيران وروسيا“.
ويعتقد أن فقدان 
واشنطن موطئ قدم في 
لبنان يعني بالضرورة 
تسليم البلاد إلى إيران، 
وربما إلى روسيا التي 
تنتشر في سوريا 
المجاورة بقوة. وقد 
يسمح الجيش اللبناني 
الضعيف لتنظيمي 
القاعدة والدولة 
الإسلامية (داعش) 
بالعودة إلى البلاد 
وإعادة تجميع صفوفهما 

على مستوى المنطقة.

 أديــس أبابا - قــــام الإثيوبيون الاثنين 
بالتصويت في انتخابــــات أرجئت مرتين 
وتحظى بمتابعة مــــن الخارج على خلفية 
شكوك حول صدقيتها والمجاعة في منطقة 
تيغراي التي تشهد حربا في شمال البلاد.

ويشــــكل هــــذا الاقتــــراع أول اختبــــار 
انتخابــــي لرئيس الوزراء آبــــي أحمد (44 
عاما) الذي وعد لدى تســــلمه الســــلطة في 
العام 2018 أن يجسد التجدد الديمقراطي 
فــــي ثانــــي أكثــــر بلــــدان أفريقيــــا تعدادا 

للسكان.
وفي أديــــس أبابا ومدينة بحر دار في 
شــــمال غرب البلاد عاصمــــة إقليم أمهرة، 

امتدت طوابير أمام مراكز الاقتراع.
ورأى مسؤولون سياسيون وناخبون 
في تصريحات صحافية أن عملية الاقتراع 
هذه أكثر ديمقراطية من ســــابقاتها عندما 
كان ائتــــلاف حاكم منــــذ 1991 يهيمن على 
الحياة السياســــية، لكنها برأي أوســــاط 
حقوقيــــة دولية فهي أيضــــا الأكثر دموية 
في ظل الحرب واحتدام العنف في الإقليم.

وذكر ميليــــون جيبرزيابير (45 عاما) 
الموظــــف في وكالة ســــفريات أمــــام مركز 
اقتــــراع في حي أواريه في أديس أبابا في 
تصريحات صحافية ”أصوت لكي أشــــهد 
تحولا في بلادي. هذه الانتخابات مختلفة. 
يمكن الاختيار بين أحزاب سياســــية عدة. 

في الماضي هذا الأمر لم يكن متوافرا“.

وكان آبــــي الحائز علــــى جائزة نوبل 
للسلام في 2019 والذي أفرج عن الآلاف من 
المعتقلين السياسيين وشــــجع على عودة 
معارضين من المنفــــى، وعد هو أيضا بأن 
تكون هذه الانتخابات التشريعية والمحلية 

الأكثر ديمقراطية في إثيوبيا.
ورحــــب برهانــــو نيغــــا أحــــد كبــــار 
مســــؤولي المعارضة في البــــلاد والمعتقل 
الســــابق الذي عاش في المنفى، بالمشاركة 

”التي تبدو جيدة“.
وأضاف ”أتمنى ألا تكــــون انتخابات 
شــــبيهة بالماضي، بــــل انتخابــــات تحدد 
مســــتقبل هذا البلد وتســــمح بأن يســــلك 

مسارا جديدا بالكامل“.
وأردف ديســــاليغن شــــاني أحد قادة 
حركــــة أمهرة الوطنية وهو حزب معارض 
له شــــعبية في ثاني أكثر أقاليم البلاد من 
حيث عدد السكان ”على صعيد استقلالية 
المؤسســــات والوصول إلى وسائل الإعلام 
نلحظ تحســــنا كبيرا مقارنة بالانتخابات 

السابقة“.
ويعتبر حزب الازدهــــار الذي يتزعمه 
آبــــي ويشــــغل أكبر عــــدد مــــن المقاعد في 
البرلمان الفدرالي، الأوفــــر حظا للحصول 

على الغالبية وتشكيل الحكومة.
والســــجين السياسي السابق برهانو 
نيجــــا هو المرشــــح البــــارز الآخــــر الذي 
يخــــوض الانتخابات بعيــــدا عن الأحزاب 
التــــي تقــــوم علــــى أســــس عرقيــــة، لكن 
حزبــــه ”المواطنــــون الإثيوبيــــون للعدالة 
واجــــه صعوبــــات لجــــذب  الاجتماعيــــة“ 

الناخبين خارج المدن.
وشارك في هذه الانتخابات التشريعية 

والمحلية 40 حزبا و9500 مرشح.
وينتخــــب النواب فــــي إثيوبيا رئيس 
الــــوزراء الذي يدير الحكومــــة، فضلا عن 

الرئيس وهو منصب شرفي خصوصا.

وأعربت رئيســـة البلاد ســـهلي ورق 
زودي بعدمـــا أدلت بصوتهـــا في أديس 
أبابـــا ”آمـــل أن تفتـــح هـــذه الانتخابات 
فصلا جديدا لـــكل الإثيوبيين لنبني معا 

هذا البلد العظيم“.
وكانت هذه الانتخابات مقررة أساسا 
في أغســـطس 2020، لكنها أرجئت مرتين 
بســـبب جائحـــة كوفيـــد – 19 ومـــن ثـــم 

صعوبات لوجستية وأمنية.
ناخـــب  مليـــون   38 نحـــو  وســـجل 
أســـماءهم إلا أن الكثير منهم لن يقترعوا 
الاثنـــين إذ أن الانتخابـــات لـــن تنظم في 
خُمـــس الدوائـــر الانتخابية فـــي البلاد 

البالغ عددها 547.
وســـتقام الانتخابات في غالبية هذه 
المناطـــق التـــي تشـــهد أعمـــال عنف أو 
تمردا مســـلحا أو مشاكل لوجيستية، في 

السادس من سبتمبر.
إلا أن أي موعـــد لـــم يحـــدد لإجـــراء 
الانتخابـــات فـــي دوائـــر إقليـــم تيغراي 
الثماني والثلاثين. ففي هذه المنطقة التي 
تشـــن فيها الحكومة منـــذ نوفمبر عملية 
عســـكرية، وُثـــق وقوع فظائـــع فيما بات 
مـــا لا يقل عن 350 ألف شـــخص مهددين 

بالمجاعة بحسب الأمم المتحدة.
وبعد ســـبعة أشـــهر على اندلاع هذا 
النزاع الـــذي قيل إنه ســـيكون مقتضبا، 
تســـتمر الحـــرب ملطخة صـــورة رئيس 
الوزراء بأنه صانع سلام وملقية بظلالها 
على انتخابات أرادها شهادة على إرادته 

إحلال الديمقراطية.
وفـــي ميكيلي عاصمـــة إقليم تيغراي 
انصرف الســـكان إلى انشغالاتهم الاثنين 
مـــع توجه بعضهـــم إلى الأســـواق فيما 

انتظر آخرون لساعات لشراء الوقود.
وفـــي منطقـــة أوروميا التـــي ينحدر 
منها رئيـــس الوزراء وهـــي أكثر مناطق 
البـــلاد تعدادا للســـكان، تقاطـــع أحزاب 
معارضة الاقتراع احتجاجا على ســـجن 

قادتها أو للتنديد بصدقيتها.
وطـــرح مراقبـــون تســـاؤلات حـــول 
ولاســـيما  الانتخابـــات  هـــذه  صدقيـــة 
الولايات المتحـــدة، معربين عن قلقهم من 
استبعاد عدد كبير من الناخبين واعتقال 

مسؤولين في المعارضة.
وقد يتجاوز صدى نتائج الانتخابات 
حدود إثيوبيا. فالبلـــد الواقع في منطقة 
القـــرن الأفريقـــي يملك ثقلا دبلوماســـيا 
فـــي المنطقة المضطربة ولـــه قوات لحفظ 
السلام في الصومال والسودان وجنوب 
السودان، كما يعد أحد أكبر الاقتصادات 

الواعدة في العالم.
ويتابـــع جيران إثيوبيـــا وخصومها 
هـــذه الانتخابـــات عـــن كثـــب، لاســـيما 
الســـودان ومصر اللـــذان يتواجهان مع 
أديـــس أبابا حول ســـد النهضة الضخم 
على النيـــل الأزرق الذي يهدد إمداداتهما 

من المياه على ما تؤكدان.
وتنعـــم إثيوبيـــا برافد رئيســـي من 
روافـــد النيل، النيل الأزرق الذي شـــيدت 
عليه ســـدا هائـــلا كلفته نحـــو 4.6 مليار 
دولار وتعتبـــره محوريـــا للتخفيـــف من 
حـــدة الفقر ولتوفير الكهرباء للمنازل في 
المناطق الريفية ولتحسين حياة الملايين.

لكن هذا الســـد المســـمى سدّ النهضة 
الكبيـــر يلقـــى رفضا شـــديدا فـــي مصر 
والسودان، دولتي المصب. وتؤكد القاهرة 
والخرطـــوم أنّ المشـــروع الضخـــم يهدد 
بقطع إمداداتهما من مياه النيل الحيوي 
للحيـــاة فيهما. ويشـــكل الســـد مصدرا 
للصـــراع فـــي منطقـــة القـــرن الأفريقي 

المضطربة باستمرار.
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آمل أن تفتح الانتخابات 

البرلمانية فصلا جديدا 

في إثيوبيا

سهلي ورق زودي

المسؤولون الأميركيون 

لا ينبغي أن يلقوا باللوم على 

الجيش اللبناني لعدم قيامه 

بما يكفي لاحتواء حزب الله، 

بل يجب عليهم محاسبة 

جميع السياسيين 

اللبنانيين

واشنطن لا تستطيع العمل 

مع القياديين السياسيين 

ا 
ً

في لبنان لأنهم أثبتوا مرار

ا جشعهم وفسادهم
ً

وتكرار

�

بلال صعب

شكوك في مصداقية الانتخابات الإثيوبية

لماذا يتوجب على واشنطن 

مواصلة دعم الجيش اللبناني 
الجيش بإمكانه إنقاذ البلاد من سطوة حزب الله لكن إذا استطاع إطعام جنوده

عين المجتمع الدولي على انتخابات 

تختبر شعبية آبي أحمد المتهاوية
ــــــر الجيش اللبناني إلى حد بعيد  تأث
بالأزمة غير المســــــبوقة التي تعصف 
بالبلاد منذ العام 2019، والتي قال 
عنها البنك الدولي إنها أحد أســــــوأ 
الانهيارات التي شــــــهدها العالم في 
السنوات الـ150 الماضية. وفي تقدير 
المتابعين فإن الجيش اللبناني اليوم 
بحاجــــــة إلى دعــــــم أميركي كما في 
السابق، حيث يظل وسط استشراء 
والمحسبوبية،  والمحاصصة  الفساد 
ــــــدة القــــــادرة على  المؤسســــــة الوحي
ــــــلاد مــــــن حافــــــة الهاوية  إنقــــــاذ الب
ومن ســــــطوة حزب الله الذي يأتمر 
ــــــة على حســــــاب  ــــــدة الإيراني بالأجن

مصالح اللبنانيين.

جيش منهك

صدى الانتخابات 

يتجاوز حدود إثيوبيا

ا لأنه  ي شـــريكًا مهمًّ
لمتبقيـــة التي تمُثل 

ي

بنانية، والمؤسســـة 
بمهامها على الرغم 

الوطني. ي

اللبناني أو تق
ي

حد كبيـــر؟ وإ
المتحدة ســـتف
ما مدى أهمية
يجيب هنا
عـــ

على

اللبنانيين


